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  ملخص البحث 
ــة اللغــة العربيــة  وانتشــارها عالميــا  –لغــة القــرآن  –هــذا البحــث يهــدف إلى أهمي

 ،في دولة ماليزيا نتيجـة لعوامـل وأسـباب سـاعدت علـى ذلـك ،خاصة وسط الآسيويين
الهجرة القديمة للعرب لهذه الأنحاء ورغبة الماليزيين في تعلم هذه : ثالمنها على سبيل الم

مثـل محاربــة  ،هنـاك صـعوبات تواجــه هـذه اللغـة الانتشـارولكـن بـالرغم مـن هــذا  ،اللغـة
ـــني عوضـــا عـــن العـــربي  ـــالحرف اللاتي ـــة ب ـــة اللغـــة الماليزي ـــير كتاب ـــة تغي المســـتعمر لهـــا ومحاول

   .كما يسمونه هم بلغتهم)) الجاوي((

  

ABSTRACT  
  

This Research aimed to importance of Arabic language – 
Quranic language , And its spread of it nationalwide , particular 
among asian people in Malaysia , And also this research focusing on 
difficulties which facing Arabic language in this country since the 
colonist who came to it and change the letter of writing from Arabic 
((Jawi)) to Latin.  

  
                                                

 ة ـ ماليزياالمساعد بقسم  الأستاذة العالميلغة القُرآن ـ مركز اللغات ـ الجامعة الإسلامي.  


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  -: مقدمة
  _  : ماليزيا فيوانتشارها القرآن الكريم لغة أهمية 

 فقـــد كانـــت قـــديما ،ة ذات التـــاريخ العريـــقتعــدّ اللغـــة العربيـــة مـــن اللغـــات العالميــ
والسـادس  ،وذلـك فيمـا بـين القـرنين الثـامن ،يكتب đما الفلسفة والعلـوم إحدى لغتين

 هاضـوؤ ولكن العربية خفت  ،ربحيث كانت العربية في الشرق واللاتينية في الغ ،عشر
ـــيلا عنـــدما وقعـــت الـــدول الناطقـــة đـــا تحـــت الاســـتعمار الأوربي في القـــرون القليلـــة  قل

فأخـذت تتبـوأ مكانتهـا  ضوءهاولكنها ما لبثت أن استردت قوēا وأعيد إليها  ،الماضية
ً من جديد بوصفها لغة عالمية معترف بل الهيئـات والمؤسسـات العالميـة والمـ ا ِ دارس đا من ق
فقد جعلت العوامل الحضـارية والثقافيـة والعقائديـة  .والجامعات المختلفة في أنحاء العالم

وتعتـبر هـذه العوامـل أيضـا مـن أقـوى أسـباب  ،من اللغة العربية لغة لها صـيتها وعالميتهـا
  انتشارها وازدهارها بين الأمم المسلمة 

 النبـــويريم والحـــديث لغـــة القـــرآن الكـــ هـــي ،وكمـــا هـــو معـــروف أن اللغـــة العربيـــة
تتغـير منـذ زمـن الرسـول صـلى  وأĔـا لمكمـا  ، الإسـلامي الفكـريريف ولغة التراث الش

االله عليــه وســلم إلى يومنــا هــذا بينمــا أن هنــاك لغــات عديــدة قــد ماتــت ونســخت مــن 
زالـت تنتشـر بقـوة ولكـن بفضـل االله انتشـرت اللغـة العربيـة وما وجه الأرض بمـرور الزمـان

ا نحن نزلنا (: قولهفي  وصدق االله العظيم ،حتى أصبحت لغة عالميةآن الإسلام والقر  إنّ
ــه لحــافظون ــا ل ــذكّر وإنّ ــة : الحجــر )ال أن  ينبغــي الــتيولعــل مــن أهــم الأمــور .  ٩آي

هذا اĐال أن اللغة العربية اعتبرت لغة دولية كمـا أشـرت حيـث اعترفـت đـا في  نذكرها
. م١٩٧٣ /١٨/١٢بتــاريخ  )٣١٩٠(رقــم  قرارهــافي  هيئــة الأمــم المتحــدة وجــاء ذلــك

حفـــظ في  إذ نــدرك مــا للغــة العربيــة مــن دور هــام(قــرار الجمعيــة العامــة في  ولقــد جــاء



 عمر حسب الرسول عثمان محمد        أهمية لغة القُرآن الكريم وانتشارها في ماليزيا

 - 133 -  م٢٠٠٩ هـ ـ يوليو١٤٣٠رجب  ـ ١٨ العدد

تسـعة عشـر  لغـة هـيوإذ نـدرك أيضـا أن اللغـة العربيـة ، ونشـر حضـارة الإنسـان وثقافتـه
وكــالات متخصصــة في  كمــا وهــى لغــة عمـل مقــررة ،عضـوا مــن أعضــاء الأمــم المتحـدة

 فقد تقرر إدخـال اللغـة العربيـة ضـمن اللغـات الرسميـة ولغـات العمـل ،ة ومنظماتمختلف
ولقـد  .وهذا شرف عظـيم للغـة القـرآن ومكانـة مسـتحقة لهـا )الجمعية العامة ولجاĔافي 

أشــار إرفــنج إلى هــذه الجــدارة عنــدما كــان يتحــدث عــن قــدرة العربيــة علــى الاشـــتقاق 
كــن عــن طريــق جــذرها صــوغ مــا يــراد صــوغه والتوليــد وخصــوبة المفــردات فيهــا بحيــث يم

إن هـــذه الجـــذور  ١. )والتعبـــير علـــى مســـتويات مختلفـــة مـــن دقـــة الأداء وتفـــاوت المعـــنى
ومــن  ،العــالم أجمــعفي  والتنــوع يجعــل مــن اللغــة العربيــة إحــدى اللغــات العظمــى ،الشــتى

 ،وإĔـــا بحـــق إحـــدى اللغـــات الكلاســـيكية العظيمـــة جـــديرة بـــأن تعلـــم فهـــيأجـــل هـــذا 
وتســتمد . قــف بجــدارة علــى نفــس مســتوى السنســكريتية وغيرهــا مــن اللغــات القديمــةوت

  . الآناللغة العربية هذه الجدارة وتؤكدها دوافع الإقبال على تعلمها وواقع هذا الإقبال 

  :أهداف البحث
ـــتلخص أهـــداف هـــذا البحـــث في انتشـــار اللغـــة العربيـــة بدولـــة ماليزيـــا -١  ،ت

  . والعوامل التي ساهمت في ذلك
 . المهارات اللغوية وأهميتها في اكتساب وتعلم لغة القرآن الكريم -٢
البيئــة المناسـبة لهــم في تعلـيمهم للغــة  وإيجـادترغيـب غــير النـاطقين بالعربيــة  -٣

 . العربية

                                                
1 - Irving , T (How Hard is Arabic). The modern language journal. 41  
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  مشكلة البحث
تكمـــن مشـــكلة البحـــث في الصـــعوبات الـــتي تواجههـــا اللغـــة العربيـــة في تعلمهـــا 

واستهدافها منـذ زمـن بعيـد  –ماليزيا  –الملايو  خاصة في بلادوانتشارها عامة وبصورة 
بل  ِ وكتابتها بالحرف اللاتيـني بـدلا مـن الحـرف ومحاولات عدم انتشارها  الاستعمارمن ق

  ). بالجاوي(العربي والذي يسمونه في ماليزيا 

  أسئلة البحث 
  ؟آن بدولة ماليزيا بجنوب شرق آسياالعوامل التي ساعدت في انتشار لغة القر  ما

  جه تعليم وتعلم العربية للماليزيين ؟تذلل العقبات والصعاب التي توا كيف
  -: تاريخ انتشار العربية في جنوب شرق آسيا: المبحث الأول

آسـيا عـبر عـدة  شـرقيجنـوب في  لـو تتبعنـا تـاريخ انتشـار الإسـلام واللغـة العربيـة
ين الحنيـــف قـــرون لوجـــدنا أنّ اللغـــة العربيـــة كانـــت تســـير جنبـــا إلى جنـــب مـــع هـــذا الـــد

موت والـــيمن وبخاصـــة مــن حضــر  ،الجزيــرة العربيــةرافــق الهجـــرة العربيــة مــن شـــبه  والــذي
ومـن الواضـح أن العلاقـة  بـل ،هذه البقعـة مـن الأرضفي  بقصد التجارة ونشر الإسلام

ة تعـود إلى مـا قبـل علاقـة قديمـ –جنوب شرق آسـيا  –بين العرب وبين أرخبيل الملايو 
ر تؤكــد البحــوث العلميــة أن التجــا( :يلــيمــا  شــلبيتور أحمــد ، فقــد ذكــر الــدكالإســلام

من جزائـر المنطقـة الغنيـة بالتوابـل وذلـك  الميلاديمنذ القرن الثالث  العرب عرفوا الملايو
وذكــرت مــا  ،وقــد دونــت الســجلات الصــينية القديمــة ذلــك. أثنــاء رحلاēــم إلى الصــين

وكـان ذلـك  ،ه الجـزر وفى كـانتونهـذفي  يفيد أن العرب قد اتخـذوا لهـم أمـاكن اسـتيطان
  .١)م٣٠٠(سنة  حوالي

                                                
، مكتبة النهضة المصرية، الجزء الثامن، والحضارة الإسلامية الإسلاميموسوعة التاريخ ، شلبيأحمد  -١

   .٧٨ص ،١٩٩٣القاهرة 
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  يحــدثنا التــاريخ عــن وجــود جماعــات عربيــة(: وقــول الــدكتور محمــد عبــد الــروؤف
وكانـت هـذه الجماعـات تعـيش تحـت  ،الملايـو كانت تقطـن قبـل الإسـلام بعـض مـوانئ

  ١). المعروف بشبه الجزيرة العربية القبليوتتبع النظام  ،عربيحكم شريف 

يـدل دلالــة قاطعـة علـى وصــول اللغـة العربيــة لهـذه المنطقـة منــذ عهـد قــديم  وهـذا
المعاملــــة اليوميــــة في  قبــــل الإســــلام إلا أن اســــتعمالها كــــان محــــدودا حــــدود الاســــتخدام

     .والتجارية ومع الأشخاص المعنيين

عـن  كل ذلك أدى إلى تمهيد الطريق أمام اللغة العربية للزحف والنمو والاتسـاع
مـا الكـريم  نالمسـاجد بلغـة القـرآفي  وتـدريس العلـوم الدينيـة ،المـدارس الأوليـة طريق فـتح

  .بعد الإسلام

في  صـــادفت اللغـــة العربيـــة هـــوى، وبحكـــم الـــتلاحم بـــين المســـلمين ولغـــة القـــرآن
حبـا  ،إتقاĔـاومحاولـة  فدفعتهم غـيرēم الدينيـة إلى تعلمهـا ،نفوس أبناء الملايويين بماليزيا

فهم القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصـلاة والسـلام فـأقبلوا في  يتهالها واقتناعا بأهم
فنجد أن هناك كلمات عربية كثيرة  ،على استعمالها وخصوصا فيما يتعلق بأمور الدين

، مثـــل كلمـــة قـــاض ،اليـــوميكلامـــه في   رددهـــا بـــل ومـــا يـــزال يرددهـــا الشـــعب الملايـــوى
يقول عبـد  .لغته الأمفي  عربيلها وكلمات أخرى أص.. . أول ،عقل ،محكمة ،مدرسة

اللغـة الملايويـة حـتى أن في  ولقد اختلطت تلك الألفاظ العربية وانـدمجت(:٢الجبار بك 
. الحقيقةفي  شبه جزيرة الملايو يستعملوĔا دون أن يدركوا أصلهافي  عامة الملايويين هنا

يوميــة بــين العــرب والمعــاملات ال ،والعلاقــة العلميــة ،وقــد حــدث كــل هــذا نتيجــة التبليــغ
وقد أجريت بعض ). النازحين إلى شبه الجزيرة الملايوية وبين السكان الملايويين أنفسهم

توصـل  الـتيدخلـت الملايويـة فكانـت النتيجـة  الـتيالأبحاث عـن عـدد الكلمـات العربيـة 
                                                

   .هـ١٣٨٠محرم ، الإسلامي الوعي، محمد عبد الروؤف -١
   .١٠٩م ص ١٩٧٩، جامعة الملايا، الكلمات العربية المستعارة للغة الملايوية، محمد عبد الجبار بك -٢
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اللغــة في  اسـتعملت الـتيأن الكلمـات العربيـة  )١٩٧٩(إليهـا الـدكتور عبـد الجبـار بــك 
ــــ ــــين الملايوي ــــتراوح عــــددها ب ــــن كســــيمين  .كلمــــة  ٢٠٠٠إلى  ١٧٠٠ة ي أمــــا عمــــران ب

المائـة منهــا في  فوجـد أن خمسـين(ألــف كلمـة ملايويـة تقريبـا في  فقـد بحـث ١)١٩٧٦(
الملايـويين علـى  إقبـالوكل هذا بالطبع يؤكـد مـا ذكـر سـابقا عـن شـدة  .عربيمن أصل 

الملايوية وزيادة ثروēا اللغويـة مـن  استعمال اللغة العربية وشدة تأثير الإسلام على اللغة
يفوتنى أن أذكر هنا إن كتابـة الحـروف العربيـة لم تمثـل صـعوبة للـدارس  ولا. جهة أخرى

ومنـذ وصـول الإسـلام إلى شـبه جزيـرة الملايـو وحـتى بــدايات  لأĔـا ،الماضـيفي  الملايـوي
وهــى (العربيــة كــان الملايويــون يعرفــون بــل ويتقنــون الكتابــة بــالحروف  ،القــرن العشــرين

ولكن بعد أن تعرضت اللغـة الملايويـة لـبعض التغـيرات سـاد  ).المعروفة بالحروف الجاوية
ــر تــأثيرا خطــيرافي   واســتخدم ،اللاتيــنيالحــرف  ــالبطبع هــذا أث  في كتابــة اللغــة الملايويــة وب

يـة ووزارة الترب العشرين سنة الأخيرة تقريبا تنبهـت الحكومـة الماليزيـةفي  ولكن ،هذه اللغة
اللغــة الملايويـــة فأوجبــت مـــادة في  والتعلــيم إلى أهميــة كتابـــة الحــروف العربيـــة واســتعمالها

ولاشــك ) تــوليس جــاوى(وبالملايويــة تعــنى  الابتدائيــةالكتابــة بــالحرف الجــاوى بالمــدارس 
في  تواجه الطلاب الملايـويين التيالمشاكل  بعضأن هذا سيساعد على تذليل وتسهيل 

   .دث đاتعلم العربية والتح

ــا بجانــب بقــاء في  نشــر اللغــة العربيــةفي  وثمــة عوامــل كثــيرة أيضــا ســاعدت ماليزي
وعــدم تعرضـها للانقــراض  ،أو مـا تعــرف باللغـة الملايويــة حـتى يومنــا هـذا ،اللغـة الماليزيــة

هو وجود التعاون الوثيق بين الإسـلام الحامـل  –مثل ما حدث لكثير من لغات العالم 
تمثــل وعــاء لنشــر مفــاهيم الإســلام إلى شــعوب  الــتياللغــة الملايويــة وبــين  ،للغــة العربيــة

  . آسيا شرقيمنطقة جنوب 

                                                
- 1- Amran Bin Kasimin , Arabic Words In Malay Vocabulary , 1976 ,Introduction. 
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  أسباب انتشار اللغة العربية في ماليزيا  :المبحث الثاني
   :منها ،ماليزيافي  انتشار لغة القرآنفي  ساعدت عوامل كثيرة

   :الدينيالعامل 
بلاد الملايـو ومـا حولهـا مـن دول  في انتشار اللغة العربيةفي  الدينيساهم العامل 

جنوب شرق آسيا إذ أĔا تساعدهم كثيرا على فهم الدين وهى تمثل جزءا أساسـيا مـن 
 الـتيوتعـد لـديهم كمـا هـو معلـوم أĔـا اللغـة  الحضـاريثقافتهم وسبيل الاتصال بـتراثهم 

ليســت  نــزل đــا القــرآن الكــريم ممــا جعــل لــدى المســلم مــنهم الاعتقــاد بــأن اللغــة العربيــة
وإنمــا  ،ولا مجـرد تعبــير عــن قــيم اĐتمــع وثقافتــه ،مجـرد وســيلة للاتصــال بينــه وبــين العــرب

. حيـث يلـزم أن يـؤدى đـا بعـض شـعائر الإسـلام العقائدي الدينيجزء من تكوينه  هي
ــــب بالانتمــــاءوإحســــاس الطــــلاب المســــلمين  ــــة الإســــلامية يغل ــــلا شــــك ،إلى الثقاف ، ب

كمــا أن تعــاليم الإســلام هــذه هــي الــتي تقــرب بــين . ربيــةودوافعهــم لدراســة الثقافــة الع
بلادهـم وتبـاين ثقافـاēم ولغـاēم الأم أو تعـدد لغـاēم القوميــة  اخـتلافالمسـلمين علـى 

  . وتقاليدهم

وهــذا ممــا يفــرض علينــا التركيــز علـــى لغــة واحــدة في التخاطــب و التــدريس مـــع 
نـدوة تيسـير تعلـيم في  لقد جاءف ،هؤلاء الدارسين وهي لغة الثقافة الإسلامية الفصحى

كل من آسـيا وأفريقيـا تتطلـع إلى الـوطن العـربي في   أن الشعوب الإسلامية، اللغة العربية
 الـتيوأن مـن أهـم العوامـل  ،تقدسـه وتصـلى بـه الذيليعزز إسلامها بلغة القرآن الكريم 

انــة وتســاعد الآن وفى المســتقبل علــى جعــل اللغــة العربيــة ذات مك الماضــيفي  ســاعدت
هــو كتــاب المســلمين يقــرؤه الــذي  ،أĔــا لغــة القــرآن الكــريمهــي  خاصــة عنــد المســلمين

ــه الصــلاة خمــس مــرات ،ويحفظونــه جلــه ،أبنــاؤهم منــذ الصــغر في  أو كلــه ويــؤدون بآيات
     ١.اليوم

                                                
، لغة عالمية من جديد؟، الهجريالقرن الخامس عشر في  ة العربيةمقال في هل تصبح اللغ، رابح تركي -١

    ١٩٨٨١يناير  ٤٥الرياض العدد ، مجلة الفيصل
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ماليزيا قد أدى إلى انتشـار لغتـه الرسميـة العربيـة،  كل أنحاءفي   إنّ انتشار الإسلام
وة الإســـلامية لابـــد مـــن أن يعتمـــد علـــى المصـــادر العربيـــة وبخاصـــة أنّ نشـــر الـــدع ذلـــك
الإسلام يحث المسـلمين  لأن ،والكتب الشارحة لهما الكريم و الأحاديث النبوية القرآن

م العربية  لمها يؤدى بالضرورة لفهم الدين وأحكامه لأنعلى تعلّ ّ لغـة  فهي ،فهمها وتع
  . القرآن والحديث والدين

شـديدا علـى اللغـة العربيـة إيمانـا منـه  إقبـالاً الملايـوى أقبـل  لذلك نجد أن الشـعب
ـــأن العربيـــة الحنيـــف ودراســـة تعاليمـــه  الإســـلاميالوســـيلة الوحيـــدة لفهـــم الـــدين هـــي  ب

أبنائـه  إرسـالفي  فهو حينما وجـد المـدارس العربيـة والدينيـة لم يـتردد ،واستنباط أحكامه
جعــل الـذي  الأمـر ،مية علـى أصـالتهايتعلمـوا وينهلـوا مـن هـذه المــواد الإسـلا كـي إليهـا

 خاصـة إسـلاميروع تأييـده لكـل مشـفي  ألاّ يتردد الدينيهذا الشعب المسلم مع وازعه 
  .مجال التعليمفي 

ــــأثير واضــــح ف ــــة ت ــــيللعربي ــــةفي  وجل ضــــخما مــــن  إذ نجــــد عــــددا ،اللغــــة الملايوي
ــة فيهــا اللغــة وبخاصــة المســلمين المــاليزيين đــذه  لاحتكــاك وهــذا مــرده ،الكلمــات العربي

إلا  وهذا يرجـع إلى أن اللغـة الملايويـة لم تعـرف تلـك المصـطلحات المصطلحات الدينية
بجانـــب التقــــارب بـــين اللغتــــين العربيـــة والملايويــــة في كثـــير مــــن . ١ الإســــلام ءيمجـــبعـــد 

إلا أن هنـــاك اختلافــا كبـــيرا في التراكيـــب اللغويـــة بـــين  ،المفــردات بســـبب التـــأثير والتـــأثر
د أثـر تـأثيرا واضـحا في زيـادة صـعوبة تعلـم اللغـة العربيـة عنـد الـدارس الملايـوي اللغتين قـ

 :وذلك لبعـد الشـقة والفـارق الملحـوظ بـين هـاتين اللغتـين فمـثلا مـن ناحيـة بنـاء الجملـة
أمـا الفعـل  ،بالاسمأي أĔا تبدأ  ،الاسميةنجد أن اللغة الملايوية تتكون عامة من الجمل 

                                                
جامعـة  : القـاهرة ة، اللغة الماليزية من الناحية الدلاليفي  أثر اللغة العربية، محمد زكى عبد الرحمن - ١ 

   ٦٤ص ، م ماجستير ١٩٩٠الأزهر 
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ضـمير بــه ليكـون هــو الفاعــل للفعـل بعكــس الحــال في  اقإلحــبــدون  الاسـمفيجـئ بعــد 
أن  فلابـد والفعـل الاسـموإذا جـاء  ،والجمـل الفعليـة الاسميـةففيهـا الجمـل  ،اللغة العربية

وهــذا الضــمير لابــد أن يطـابق مــا قبلــه مــن التأنيــث  ،يتصـل بــه ضــمير ليكــون فـاعلا لــه
   .والتذكير

أمـا في  .علـي أكـل :أي بالعربيـة )علـي تلـه مكـان: (ففي اللغـة الملايويـة يقولـون
الولـــدان  :وبالعربيــة ،أي الولــدان أكــل )دوا للاكــي تلـــه مكــان : (حــال المثــنى فيقولــون

أمــا في حــال الجمــع فيــتم تكــرار لفــظ الفاعــل عنــد الملايــويين  ،مثــنى بــالطبع لأĔــا أكــلا
ونلاحظ  ،الأولاد أكلواأي بمعنى  )للاكي للاكي تله مكان(: فتكون الكلمة جمعا مثل

بالملايويـــــة لم يتغـــــير في  )مكـــــان(بالعربيـــــة مقابـــــل ) أكـــــل(في كـــــل الأحـــــوال أن الفعـــــل
الذي قبله ولم يتصل به ضمير يطابقـه في التثنيـة والجمـع  الاسماستعمالهم للغتهم بتغير 

يحتـاج إلى  لـذلك فالـدارس الملايـوي .أما في اللغـة العربيـة فيجـب عمـل ذلـك ،والتأنيث
أن يعلـم جيـدا الفـرق بـين بنـاء الجملـة الملايويـة لـه وهـي لغتـه الأم  مران وخـبرة ليسـتطيع
ــة ــو تقــدم الفعــل في الجملــة  .وبــين الجملــة العربي ــة أخــرى ل وهــذا في اللغــة  –ومــن ناحي

تقــدم  –كتـب محمـد  :يجـب أن يبقـى هـذا الفعـل خاليـا مـن الضـمائر فنقـول –العربيـة 
ونفــس الطريقــة تتبــع مــع الفعــل  ،الخ.. . جــاء الرجــال وأرضــعت الأمهــات –الجنــديان 

   .المضارع

كمــا أننــا نلاحــظ أن الجملــة الملايويــة توافــق الجملــة العربيــة إذا كانــت في شــكل 
وهـي تحمـل نفـس صـيغة  )داتـنج دي سـني(احضر هنا تقابلهـا في الملايويـة : الأمر مثل

، تجـــرلا : أمـــا فيمـــا يخـــتص بـــالنهي فمـــثلا نجـــد في العربيـــة صـــيغة النهـــي. الأمـــر للعربيـــة
فنجـد أنـه في الجملـة  ،مع الفارق من الناحية النحويـة )جانكن لاري(فبالملايوية تكون 
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ــة قــد حــذف حــرف العلــة لــدخول لا الناهيــة علــى الفعــل المعتــل الآخــر أمــا في  .العربي
 .بمعـني لا الناهيـة )جـانكن(الملايوية فلم يحدث أي تغيير في الفعل لدخول أداة النهـي 

التـــذكير بـــين اللغتـــين العربيـــة والملايويـــة فنجـــد أن اللغـــة الملايويـــة ومـــن ناحيـــة التأنيـــث و 
 أي أĔــــا ليســــت لهــــا علامــــات للتأنيــــث أو ،تكتــــب بــــدون فــــرق بــــين المؤنــــث والمــــذكر

علـي  ( :فنقـول مـثلا بالعربيـة ،وهذا يظهر جليا في استعمال الفعل مـع الفاعـل، التذكير
ــــه  –تلــــه منــــوليس علــــي ( :أمــــا بالملايويــــة فيقولــــون )زينــــب كتبــــت – كتــــب زينــــب تل

 .وهـذا علـى خـلاف اللغـة العربيـة )علـي كتـب وزينـب كتـب(أي تقرأ بالعربية  )منوليس
ــه الــدارس الملايــوي بمشــكلة أخــرى في دراســته للغــة العربيــة عنــد بــاب العــدد  َ واج ُ كمــا ي

ولكن في اللغـة الملايويـة قاعـدة العـدد غـير  )خمس بنات وخمسة رجال(: فبالعربية نقول
أي خمســـة   )ليمــا كرســي: (نفيقولــو  ،وغــير موجـــودة_ أي الــدارس  –ة في لغتــه مألوفــ

أي خمــس طــاولات فــلا فــرق ولا قاعــدة عنــدهم في لغــتهم كمــا  )وليمــا ميجــا( كراســي
تـــذكير العـــدد إذا كـــان المعـــدود مؤنثـــا وتأنيـــث العـــدد إذا كـــان المعـــدود  العربيـــة في حـــال

  . من قاعدة العدد في اللغة العربية  مذكرا في الأعداد من واحد إلى عشرة وغير ذلك

   :الثقافيالعامل 
بــدءا مــن  ،ماليزيــافي  هــو التعلــيم الوحيــد طــوال قــرون عديــدة الــدينيإن التعلــيم 

وفى سـبيل  ،علـى شـئون الـبلاد البريطـانيانتشار الإسلام فيهـا وحـتى سـيطرة الاسـتعمار 
الهنـد والفـرس ليقومـوا  نشر العلـوم الإسـلامية فيهـا جـاء عـدد كبـير مـن العـرب ومسـلمو

 كــلفي   وكــان هــؤلاء الــدعاة يتمركــزون ،بمهمــة الــدعوة والتــدريس للمســلمين الملايــويين
ــة أنحــاء ــا ينشــئون مراكــز تعليمي يدرســون فيهــا  ،مــن مســاجد ومــدارس وكتاتيــب ،ماليزي

ــة .القــرآن والســنة واللغــة العربيــة فأخــذوا  ،وفى المقابــل تعلــم هــؤلاء الــدعاة اللغــة الملايوي
ــةي أدى إلى دخــول الكلمــات الــذي  الأمــر ،شــرحون المعــارف الإســلامية باللغــة الملايوي
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إلى ذلك فقد قام المتعلمون  وإضافة ،الملايويةفي  العربية والمصطلحات الإسلامية بكثرة
الملايويون بترجمة بعض الكتب الدينية العربية إلى اللغة المحليـة ليـتمكن العـوام مـن معرفـة 

كما قـاموا أيضـا  ،وص الدينية والعادات والثقافات الإسلامية والعربيةالدين وفهم النص
 . وذلك بغية نشر العلوم والثقافات الإسلامية ،بتأليف رسائل وكتب باللغة الملايوية

   :الاجتماعيالعامل 
كمــا  ،انتشــار اللغــة العربيــةفي  ســاعد دخــول العــرب والإســلام إلى ماليزيــا كثــيرا

أدت   ،حســــنة بــــأخلاقذلــــك الوقــــت في  ه وتحلــــى المســــلمينلعدالــــة الإســــلام ومرونتــــ
لغويـة  بيئـةوكانـت تلـك العلاقـات كفيلـة بخلـق  ،لتقريب العلاقات بينهم وبـين المـاليزيين

حيـث كانـت  ،نشـر هـذه اللغـةفي  كما كان لـبعض طبقـات الحكـام دور كبـير ،جديدة
ســبيل نشــر في  توتعطــى لهــم كــل التســهيلا ،đــا وتحــترم العلمــاء احترامــا عظيمــا ēــتم

ومــن ناحيـة أخــرى اسـلم بعــض الملـوك بمحــض إرادēـم وقــاموا  ،العربيـة ١الإسـلام واللغــة
ــة والتأليفيــة  السياســيكمــا كــان للتأييــد  ،القصــور وخارجهــافي  بتنشــيط الحركــة التعليمي

في  قبل الملوك والسلاطين الملايويين قد جعلهم لا يألون جهـدا تلقاه العلماء منالذي 
بجانـــب  ،لدراســات الإســـلامية والعربيــة وتثقيـــف النــاس بمعــارف الـــدين المختلفــةتنميــة ا

  . لا تتعارض مع الإسلامالتي  الثقافات

ألا وهـو  ،العربية وعلـوم الـدين انتشار اللغةفي  آخر ساهم اجتماعيوثمة عامل 
يـة تأثر اللغة الملايو  أدى إلىالذي  الأمر ،زواج العرب من الأسر الحاكمة وبعض العوام

ودام هـــذا الحـــال حـــتى أواخـــر  ،نتيجـــة الاخـــتلاط والاحتكـــاك بالمصـــاهرة باللغـــة العربيـــة
                                                

، معة الإسلامية العالميـة بماليزيـا  الجافي  هارة القراءة للطلاب الماليزيينتعليم م، بن مسعود مهدي -١ 
   ١ ٦٦ص ، م ماجستير ١٩٩١، للغة العربية الدوليمعهد الخرطوم : الخرطوم
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وحيثمـا   ،ظل حكم المسـلمينفي  لذا فانتشار اللغة العربية .الميلاديالقرن الثامن عشر 
ــــف الجهــــاتفي  كــــان ــــة كريمــــة وعظيمــــة جعلهــــا ،مختل وأن احــــترام الحكــــام  ،تنــــال منزل

المهمــة كانـت تفتــتح   نجـد أن الرسـائل الحكوميــة القديمـةالملايـويين لهـا كــان عظيمـا حــتى
  . وتختتم أيضا đا ،وما إلى ذلك  النبيوالصلاة على  بالبسملة والحمد

  : اللغويالعامل 
 التجـــاريالعربيـــة أمامهـــا خـــلال الفتوحـــات الإســـلامية والنشـــاط  وجـــدت اللغـــة

ســـتطاعت كســـب الصـــراع وا ،آســـيا وأفريقيـــا وأوربـــافي  ،لغـــات كثـــيرة ومختلفـــة والعلمـــي
أو ســـلطان  ،وهــو أĔـــا لم تكــن لغــة مســـتعمر غاصــب جــوهريبســبب عامـــل  اللغــوي
لغـة القـرآن  ،لغة العدل والرحمـة والمسـاواة ،وإنما لغة الفطرة ولغة القلب والعقل، مستغل
ومـــن Ĕـــر  ،غربـــا الأطلســـي اطئعالميـــة مـــن بـــلاد الصـــين شـــرقا إلى شـــو فغـــدت  ،الكــريم

في  بـل ووصـلت إلى أرخبيـل الملايـو ،لصحراء الكبرى وزنجبار جنوباالدانوب شمالا إلى ا
في  صراعها مع لغات تلك المناطق فلم تفسدفي  كذلك وانتصرت آسيا شرقيجنوب 
ولم  ،بياĔــا الــدقيق المشــرقفي  اشــتقاقها ولا تراكيبهــا وأســاليبها أو حــتىفي  ولا ألفاظهــا

تعربــت اســتجابة لمتطلبــات تطــور لــتي ا مــن الألفــاظ يتعــدّ تأثرهــا đــا ســوى عــدد محــدود
أنمــاط الحيــاة وتنظيمهــا وازدهــار الجوانــب الاقتصــادية والاجتماعيــة والعقليــة والعســكرية 

   ١.بلاد المسلمينفي  والعمرانية
طياēا لكل في  وهكذا أصبحت اللغة العربية من أغنى اللغات البشرية بحملها  

ومن ثم  ،كبة كل تطور ومواجهتها لكل تحدوا وثباēا على م الإنسانيمتطلبات ا لتعبير 
  . نالت منزلة رفيعة اعترف đا الجميع

                                                
   ١١ص، ١٩٩٠ /ه ١٤١١العدد التاسع عشر، ، المجلة العربية للثقافة، مصطفى بلحاج  -١
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حــدث  ،لــذلك حينمــا وصــلت اللغــة العربيــة إلى اللغــات الأخــرى واحتكــت đــا
ال بتغلــب العربيــة علــى تلــك معظــم الأحــو في  مختلفــة مــن التــأثير والتــأثر انتهــى أشــكال
  .اللغات

في  ســلام ونشــاط العلمــاء المســلمينار الإوقــد تطــورت بعــد ذلــك بســرعة انتشــ
حاجـاēم التعبيريـة  إشـباعوا مـن نـكوتم ،نشر أفكارهم وتعاليمهم بوساطة اللغة الملايويـة

، بصـفاēما الأساسـية ضـرارالإ ونعن طريق دمج اللغتين العربية والملايويـة د والتصويرية
  . للغة العربيةاللغة الملايوية مستمدة من افي  حيث أن هناك تعبيرات دقيقة ومؤثرة

 والـتيماليزيـا بجانـب العوامـل السـابقة  لمسـلميوثمة مقومات دافعـة لـتعلم العربيـة 
بــين اĐتمعــات المســلمة  الثقــافيمنهــا تقــارب الســياق ، ســاعدت علــى نشــر لغــة القــرآن

ودعــم المؤسسـات التعليميــة لعمليـة تعلــيم  ،الناطقـة بغـير العربيــة وبـين اĐتمعــات العربيـة
فلذلك نجد أن بعض المؤسسات الرسمية وغيرهـا بماليزيـا تتجـاوب . بية وغيرهاوتعلم العر 

مـــع تعلـــيم وتعلـــم اللغـــة العربيـــة كلغـــة للقـــرآن الكـــريم والحـــديث الشـــريف بغيـــة فهمهمـــا 
  . الإسلامية لهذا الشعب الملايوى المسلم انطلاقا من مبدأ العقيدة

لملايويـة والـذي يعـد مـن أسـس فبالنظر إلى التقابـل اللغـوي بـين اللغتـين العربيـة وا
ــة والنحويــة والصــرفية وغيرهــا  التعلــيم بالنســبة للدارســين لمعرفــة الفــروق الصــوتية والدلالي

ً كــان لابــد مــن التطــرق لهــا لأن كثــير  ،وإتقاĔــالفهــم اللغــة الهــدف  مــن الألفــاظ العربيــة  ا
ــة قــد خضــعت لتغــيرات صــوتية لتلحــق بالنظــام الصــو  تي للغــة المقترضــة في اللغــة الملايوي

 أدخلــتومــن ثم  ،الملايويـة، وقــد انعكــس ذلــك بوضــوح عنــد كتابتهــا في اللغــة الملايويــة
   .جديدة عليها أصوات

ولكـي أتحـدث عـن الكيفيـة الـتي تم đـا تجنـيس الألفـاظ العربيـة في اللغـة الملايويـة 
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 .بعض أصوات اللغتين لندرك مواطن السهولة والصعوبة في الأصوات سوف أقابل بين
وهــي تســتعمل دائمــا مــن غــير تغيــير في  ،أوليــة :ات الملايويــة تنقســم إلى قســمينفأصــو 

وهي التي دخلت النظام  :الصفات والمخارج عندما ينطق đا الملايويون وأصوات ثانوية
أمــا الأصـــوات  .الصــوتي للغــة الملايويــة مــن مصــادر أخـــرى وبصــفة خاصــة مــن العربيــة

 بطريقــةأربعــة عشــر صــوتا صــامتا تنطــق  هــي المشــتركة بــين اللغتــين في الجانــب النطقــي
مماثلة ولا تمثل صعوبات وعقبات عنـد تجنـيس الألفـاظ المقترضـة في اللغـة الملايويـة عنـد 

 ،و ،ر ،ل ،ن ،م ،ـهـ ،س ،ج ،ك ،د ،ت ،ب :وهذه الأصوات هي ،الدارس للعربية
   .ي

  abadكمـــا في كلمـــة أبـــد   bتنطـــق في معظـــم الأحيـــان بـــاء مجهـــورة  البـــاءفمـــثلا 
ـــب  ـــاء أحيانـــا   ajaibوأدب وعجائ وفي هـــذه الحالـــة لا يماثلهـــا  p مهموســـةوتنطـــق الب
  تـاريخ في أمـا التـاء فتنطـق تـاء كمـا .وتعـني جـواب  jawapanمثـل  ،حرف في العربية

tarikh وتوبة taubat والـدال   .وغير ذلك من الكلمات الملايوية التي تحتوي علـى التـاء
 duniaودنيــا   jasad بالعربيــة هــي نفســها بالملايويــة كــذلك لا يتغــير مثــل كلمــة جســد

  .إلخ... 

 أمـــا الأصـــوات الـــتي تتبـــدل فالفـــاء يتحـــول إلى بـــاء ففـــي كلمـــة مصـــطفى تنطـــق
mustapa ـــــا في أحمـــــق فتصـــــير وأخـــــلاق تصـــــبح  ahmak وحـــــرف القـــــاف فيبـــــدل كاف

akhlak أمـا حـرف الصـاد فـلا يوجـد أصـلا في .... وغيرها في كلمات قبور وبـاقي الخ 
 kisa: وكلمـة قصـة تصـبح asliأصـلي فتصـير بالملايويـة : فتبدل س مثل ،اللغة الملايوية

أمــا في بقيـة الحــروف  ،وهكـذا الحــال في بقيـة الكلمــات الـتي تحتــوي علـى حــرف الصـاد
 adaحـرف العـين فيحـول إلى همـزة ككلمـة عـادة تنطـق  :الأخرى والتي استبدلت فمثـل
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 فحرف الـذال يبـدل إلى ز.. . الخ sharatط تصبح والطاء تبدل إلى تاء مثل كلمة شر 
ففــي كلمــة ذكــر بالعربيــة تقابلهــا بالملايويــة نفــس الكلمــة ولكــن يتحــول الــذال إلى زاي 

   . وكذلك الحال في بقية الكلمات التي تحتوي على حرف الزاي  zakarفينطقوĔا زكر

  غات مفهوم المهارات اللغوية وأهميتها في تعليم الل :المبحث الثالث
اĐــالات التاريخيــة في  القــرن التاســع عشــر تنحصــرفي  كانــت الدراســات اللغويــة
ــــف لغــــات العــــالم  ــــة لمختل ــــم اللغــــة المقــــارن في  الاختصاصــــيإلى أن جــــاء ، والمقارن عل

لـه أن ينحصــر في  ينبغــيعلـم اللغـة لا في  فـرأى أن البحــث  De Saussure دوسوسـر
 بـل ولابـد مـن أن يتركـز البحـث، مـن اللغـات فقـطية وتأثرهـا بغيرهـا بيان أصولها التاريخ

بمعنى أن ينظر إلى اللغة على أĔا واقع لا مجرد ، ركيبها وأصواēا وخصائص مفرداēاتفي 
ــة، تــاريخيبعــد  دراســة اللغــة مــن حيــث في  وقــد أرســى دوسوســر أســس المدرســة البنياني

كوحـدات منفصـلة   النظر إلى العناصـر اللغويـة المختلفـة مـن مفـردات وجمـل وأصـوات لا
لا يكتســــب قيمتــــه   Structuralismبعضـــها عــــن بعــــض بــــل ككـــل متراكــــب مــــترابط 

  . بعض الآخرالومعناه إلاّ بارتباط بعضه ب

ــارزة لعلــم اللغــة الحــديث  ــة مــن المعــالم الب ومــن ثم فقــد أصــبحت المدرســة البنياني
  .المعاصر

في  ما فعــالاأســهم تشومســكى بنظريــة التحويليــة إســها، هــذا الجانــب في  وأيضــا
مقدرة على توليد جمل جديدة وفهـم جمـل  للإنسانحيث يرى أن ، الدراسات اللغوية 

ويـرى تشومسـكى أن ، اللغويـة  الإبداعيـةوهذه المقدرة تسـمى ، لم يسبق له أن يعرفها 
 اللغـــويالهـــدف مـــن الدراســـة اللغويـــة هـــو التعـــرف إلى تلـــك المقـــدرة مـــن خـــلال الأداء 
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ّف الأداء  عملية في  الحياة اليومية مع الناسفي  بأنه ممارسة اللغة واستعمالها اللغويويعر
علـى أساسـها ينطـق الـتي  مجموعـة القواعـد فهـيأمـا المقـدرة اللغويـة ، التخاطب اليومي 

     ١.الإنسان باللغة

بدأ التبشير đـا منـذ  والتي، تعليم اللغة في  ظهرت الاتجاهات الحديثة، ومن هنا
ولـذلك فـإن تـدريس ، تـدريس اللغـة علـى أĔـا وحـدة متكاملـة في  بداية القـرن العشـرين

   - :وهى أربعة، أساسا على ما يسمى بفنون اللغة  ينبنياللغة 

  listening : لاستماعا .١
  speaking  :الكلام  .٢
   reading  : القراءة .٣
     writing  : الكتابة .٤

ء اختيار كلمة وربما كان ورا، هذه الفنون الأربعة باسم مهارات اللغة  واشتهرت
ــا أن اللغــة أساســا أداة اتصــال و المهــارة جــزءا دقــة في  أساســيا وعــاملا مهمــا مهــارة هن

الاتصــال وســرعته كمــا أن اختيــار كلمــة فــن تــدل علــى أن الفــرد حــين يســتخدم لغتــه 
   .يبتكر فيها ويبدع كما وأنه يراعى مبادئها العامة

اسـتخدام اللغـة في  مع بعض فالمهارات اللغوية الأربعة تتداخل وتتكامل بعضها
ـــا قاعـــة في  كـــل مهمـــة مـــن مهمـــات اللغـــة  تنطـــويمـــن ثم يتعـــين أن ، اســـتخداما طبيعي

فهذه . واقع الحياة الحقيقيةفي  الدرس على أكثر من مهارة لغوية واحدة كما هو الحال

                                                
الطبعة الأولى  ١٩٨٠، دار العودة : بيروت، العربية وآدابها طرائق تدريس اللغة ، محمد أحمد السيد  - ١

  . ٤٥ص 
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ولكــن هــذا لا يمنــع تنــاول هــذه  ،أن تتــداخل وتتكامــل قــدر الإمكــان ينبغــيالمهــارات 
  .١تدريسها بصفة فردية لأسباب تعليمية أو بحثيةالمهارات و 

المهـارات اللغويـة الأربعـة بعضـها  ارتبـاط مـدى يوضـح يشـرح و والشكل التالي  
والمقصود بـذلك هـو قـدرة المـتعلم ، فالاستماع والقراءة تعتبران مهارتا استيعاب  البعض

تـوت علـى عناصـر حـتى ولـو اح إليهـايسـتمع الـتي  على الإحاطة بالفكرة العامة للمـادة
وقد تكون هذه العناصر تراكيـب نحويـة  ،لغوية جديدة لم يسبق له المران عليها من قبل

ــــل يعــــرف معناهــــا أو جديــــدة أو مفــــردات لا ــــذلك . عبــــارات لم يســــتخدمها مــــن قب ل
 مهـارتييجمـع بـين  الكتـابيبينمـا الرمـز  ،الاسـتماع والكـلام مهـارتيفالصـوت يجمـع بـين 

والقــراءة والاســتماع  ،الكــلام أو الحــديث والكتابــة مهارتــا إنتــاج إذن ،القــراءة والكتابــة
  . مهارتا استقبال واستيعاب

                                                
   ١ .٤٤ص، م ١٩٩٥الرياض ، الطبعة الأولى، التطبيقيعلم اللغة في  قراءات، على أحمد شعبان -١
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  مهارتا استيعاب       
  

  مهارة القراءة             مهارة الاستماع      
  
  

  الرمز الكتابي                   الصوت                         
  
  

  مهارة الكتابة                 مهارة الكلام                       
  
  

  مهارتا إنتاج      
 المهارات يتطرق الباحث إلى مهارة الكـلام ويتركـز وفى هذا اĐال ومن بين هذه

مــنهج في  البحــث حــول هــذه المهــارة الأساســية لأن الكــلام يعــد ركيــزة أساســية ومهمــة
ـــة  تعلـــيم اللغـــة الأجنبيـــة ـــك لأنـــه مهـــارة ايجابيـــة وإنتاجي ـــل الجـــزء فهـــو يم، وذل ـــيث  العمل

إلى التمكن من التحدث đذه وكثيرا ما نجد معلم اللغة يهدف   لتعليم اللغة والتطبيقي
ويشـــكلان معـــا المرحلـــة  لأن الكـــلام هـــو المهـــارة الثانيـــة بعـــد مهـــارة الاســـتماع، اللغـــة

ســـتند عليهـــا بنـــاء المهـــارات وهـــذه المرحلـــة ضـــرورية لإنشـــاء قاعـــدة لغويـــة ي، ١الشـــفهية
والكتابـــة علــى دعــائم وأســس ثابتــة وراســـخة  القــراءةوبغيرهــا لا تقــوم مهــارة ، الأخــرى

   .وقوية
                                                

للغة  الدوليمعهد الخرطوم : الخرطوم، أساسيات تعليم اللغة العربية لغير العرب ، محمود كامل الناقة  - ١
  . ٩٣، ص ١٩٧٨ة العربي
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، لدى العلمـاء التربـويين ، ونجد أن مفاهيم المحادثة والكلام قد تعددت وكثرت 
ـــة الفرديـــة ( :حجـــازي فهمـــييقـــول الـــدكتور محمـــد   للاســـتخدامإن الكـــلام هـــو الكيفي

فيــة اختيـار الفـرد لعناصـر بعينهـا مـن هــذه للكـلام هـو كي الاصـطلاحيوالمعـنى ، اللغـوي
  ). ١التعبيرية الكثيرة  الإمكانيات

إن الكــلام هــو عمليــة إحــداث الأصــوات : (ويقــول الــدكتور محمــد علــى الخــولي
  ٢).الكلامية لتكوين كلمات وجمل لنقل المشاعر والأفكار من المتكلم إلى السامع

ــان بــأن الكــلام هــو عمــل و ا ّ ، للغــة حــدود هــذا العمــل وعــبر الــدكتور تمــام حس
ـــار هـــذا الســـلوك  واللغـــة قواعـــد هـــذا ، والكـــلام نشـــاط ، والكـــلام ســـلوك و اللغـــة معي

، والكـــلام يحـــس بالســـمع نطقـــا ، والكـــلام حركـــة واللغـــة نظـــام هـــذه الحركـــة، النشـــاط 
  ٣.الكلامفي  واللغة تفهم بالتأمل، والبصر كتابة 

نســتطيع أن نقــول أن الكــلام ، وفى ضــوء هــذه المفــاهيم المتعــددة حــول الكــلام 
هـو مهـارة إنتاجيـة تتطلـب مـن المــتعلم القـدرة علـى اسـتخدام الأصـوات بدقـة والــتمكن 

تســاعده علــى التعبــير عمــا يريــد أن الــتي  مــن الصــيغ النحويــة ونظــام ترتيــب الكلمــات
لذلك يمكـن القـول بـأن الحـديث أو الكـلام مهـارة ، مواقف الحديث المختلفة في  يقول

وكما يعتبر أيضا عملية انفعالية ، ثم مضمونا للحديث ، تضمن دافعا للتكلم ت إدراكية
  . له والمتلقيالمرسل للكلام  أياجتماعية تتم بين الطرفين هما المتحدث والسامع 

                                                
  . ٢٦ص  ١٩٧٨، دار الثقافة للطباعة والنشر : القاهرة، أسس علم اللغة العربية، ى حجازيمحمود فهم - ١
  . ٢٦٤ص ، م ١٩٨٢، مكتبة لبنان : لبنان، معجم اللغة النظرى ،  محمد على الخولي - ٢
م الطبعـة   ١٩٧٩، ية العامة للكتاب الهيئة العرب: القاهرة، اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان  -٣

  . ٣٢الثانية ص 
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اتصــالية  وتنتهــيومعــنى هــذا نصــل إلى أن الكــلام هــو أيضــا عمليــة تبــدأ صــوتية 
ت خلف المعلم من كلمات وجمل لا تسـمى  فالترديدا، معبرة عن أفكار المتعلم الذاتية 

  . كلاما ولكنها تدريبات ضرورية توصل إلى الكلام

  -: لذلك فحتى يسمى الكلام كلاما فلابد من أمرين مهمين
  . أن يستطيع المتعلم تبادل المحادثة اللغوية مع أهل اللغة وغيرهم :الأول
   ١. أن يستطيع المتعلم التعبير عن نفسه شفهيا وبطلاقة :الثاني

مهـــارات اللغـــة الأربعـــة في  لــذلك جـــاءت مهـــارة الاســـتماع كمهـــارة لهــا الصـــدر
ه مثــل درجــة تجــانس العمــل المــراد ممارســته وتعلمــ لأن، تــرتبط مــع بعضــها الــبعض والــتي

  . كتساب المفاهيمشرط أساسي يؤثر في تعلم المهارات وا  تعلم العربية للناطقين بغيرها

هــل يمكــن أن يتحقــق : والســؤال الــذي يثــير التفكــير في مجــال تعلــيم اللغــات هــو
الــتعلم بــأدق صــورة ممكنــة عــن طريــق الممارســة المركــزة مــع إعطــاء نمــاذج قليلــة ؟ أم عــن 
طريق الممارسة الأقل تركيـزا مـع إعطـاء نمـاذج وأمثلـة أكثـر ؟ فالإجابـة تكمـن في تحديـد 

الأمـر الـذي يـؤدي إلى تيسـير حـدوث الـتعلم  ،لعمـل المـراد تعلمـه أولاخواص المفهوم وا
   .ومن ثم يكتسب المتعلم دلائل معينة تميز هذا المفهوم عن ذاك وهذا العمل عن غيره

المكونــات والعناصــر الداخلــة في  إتقــانإذن فــإن انتقــال تعلــم المهــارات يتطلــب 
تســاب الخــبرة مــن جوانــب عــدة كمــا يتطلــب أيضــا الــتعلم واك ،هــذا الجانــب التعليمــي

وممـا هـو ملاحـظ  .أي التنوع داخل العمـل نفسـه ،أخرى داخل الإطار التعليمي نفسه
بالإضــــافة إلى عــــدم  ،أن المواقــــف التعليميــــة الــــتي ينقصــــها وضــــوح التركيــــب والتكــــوين

                                                
   ٩٤المرجع السابق ص  - ١
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عناصــر ومكونــات المهــارة مــن شـــأĔا أن  لإتقــانوكفايتهــا  ةالممارســبمســتوى  الاهتمــام
  . في تعلم تلك المهارة والإخفاقعلم إلى حالات من الفشل تؤدي بالمت

لذا فاكتساب المهارات اللغوية يتوقف لدى المـتعلم علـى مقـدار مـا اكتسـبه مـن 
 .خـــبرات مـــن أكـــبر عـــدد مـــن المكونـــات والعناصـــر الـــتي تشـــكل وتعـــين هـــذه المهـــارات

ارسـة الـدارس لهـا يتوقف تكوينهـا علـى مقـدار مم بالإضافة إلى أن هذه المهارات اللغوية
  . بدرجة متقنة كافية تمكنه من التواصل باللغة الهدف

فمــن  ،وطالمـا أن المعلـم يهـدف إلى حـدوث انتقـال أثـر الـتعلم في مواقـف أخـرى
علـى قـدر معـين مـن المعلومـات  ةالتعليميواجبه إذن أن يؤكد في عملية التعلم والمواقف 

لذلك  ،جبا حتى يتسنى للدارس فهما وتمثلهاوالبيانات التي ترتبط بينها ارتباطا وثيقا مو 
فــتعلم وحــدات قليلــة أو مهــارات لغويــة بدرجــة متقنــة أفضــل بكثــير مــن تعلــم وحــدات 

حيث الأولى تـؤدي إلى حـدوث الانتقـال في المواقـف الأخـرى  ،لغوية كثيرة غير مترابطة
رف ومعلومـات إلى تكـوين معـا بالإضـافةبينما الثانية تعرقل وتعطل الانتقـال  ،المتشاđة

مشوشة غير مترابطة لدى الدارس مما يؤثر على تحصيله اللغوي والكم المعرفي في تعلمه 
فمـثلا لمهـارة  ،يمكن فصـلها لذلك فمهارات اللغة مترابطة مع بعضها البعض ولا .للغة

 ســابقا ولمــا لهــا مــن مكانــة وأهميــة أســلفتالاســتماع علاقــة وثيقــة بمهــارة الكــلام كمــا 
 . مهارة مطلوبة لدى دارسي اللغاتđا ك فسأبدأ
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  :مهارة الاستماع وعلاقتها بمهارة الكلام :المبحث الرابع
    :أهمية الاستماع

ــة بالنســبة لمهــارات هــي  تعتــبر مهــارة الاســتماع المهــارة الأولى مــن حيــث الأولوي
يحتـاج  وحتى وقت قريب كان الاعتمـاد السـائد أن الاسـتماع كمهـارة لا  اللغة المختلفة

ويـرى التربويـون أن اكتسـاب هـذه المهـارة ،  خطة مستقلة ضمن برنامج تعليم اللغة إلى
أن تحقيقهـــا  أي، يـــتم باكتســـاب المهـــارات الأخـــرى الـــذي  يمكـــن أن يـــتم عـــبر التـــدرج
إن تعلــم لغــة أجنبيــة يعــني أن يكــون  .المهــارات الأخــرىفي  يتوقــف علــى مــدى التفــوق

الأولى الــتي تعلمهــا في صــغره أو كمــا يطلــق  الفــرد قــادرا علــى اســتخدام لغــة غــير لغتــه
ومتمكنـــا مــــن  ،أي قـــادرا علــــى فهـــم رموزهـــا عنـــدما يســــتمع إليهـــا ،عليهـــا اللغـــة الأم

وبعبـــارة أخـــرى يمكـــن القـــول إن تعلـــم اللغـــة يـــتم علـــى  ،ممارســـتها كلامـــا وقـــراءة وكتابـــا
رس الجيـد لـذلك فالـدا، توظيـف اللغـة :وثانيهمـا ،أولهما اسـتقبال هـذه اللغـة: مستويين

للعربية مـن النـاطقين بغيرهـا هـو ذلـك الـذي يصـل بعـد جهـد يبذلـه إلى المسـتوى الـذي 
ــة والتمييــز بينهــا والاحتفــاظ đــا  ،وفهــم دلالاēــا ،يمكنــه مــن أن يــألف الأصــوات العربي

  . حية في ذاكرته

أن يــدرب الســامع علــى  :منهــا، جوانــب متعــددة في  وتبــدو أهميــة الاســتماع   
وتبــدو هــذه الأهميــة ، وحصــر الـذهن ومتابعــة المــتكلم وســرعة الفهـم ، حسـن الإصــغاء 

لــذلك ،  إليهـالأن عمـاد الدراســة لهـم هــو المحاضـرات والاســتماع ، لطـلاب الجامعــات 
، نطــوق وجــودة أدائــه وصــحة الــتلفظ بــهالحفــاظ علــى المفي  رئيســيةيعــد الاســتماع أداة 

  .ل تعليم اللغات الأجنبيةمجافي  وهذه الأمور كلها تدل على أهمية الاستماع
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فـلا يكفـى ، من كوĔا وسـيلة للاتصـاللقد أصبح تعليم وتعلم لغة ما ينطلق    
وذلـك لأن عمليـة الاتصـال ، أيضا من فهم مـا يتحـدث بـه أبناؤهـاالكلام đا بل لابد 

الأدوار  الاثنــانوقــد يتنــاول ، مرتبطــة بالســامع كــذلكهــي  لــيس مــن المــتكلم وحــده بــل
  . )أنظر الشكل أدناه(تمع متحدثا والمس ،يكون المتحدث مستمعا والمواقف بأن

  
  
  

  

بلــد مـا لا تتمثـل مـن عـدم تمكنـه مــن في  الأجنـبييواجههـا  والـتيولعـل الصـعوبة 
المصـطلحات المكتوبـة أو  فهو قد يفهم عن طريق الإشارة أو فك رموز الفهم فحسب

عدم قدرته على فهم ما في  ولكن هذه الصعوبة تتمثل، عجم أو استخدام الم، بالترجمة
يحجــب الرســالة عــن الــذي  وذلــك بســبب التشــويش، ومــا يقــال مــن حولــه ، يقــال لــه 

  . السامع

علـى  ينبغـيالـتي  ن مـن مهـارات اللغـةويعتبر الاستماع والفهم مهارتان متكاملتا
السـيطرة علـى في  ك لأهميتهـاوذلـ، المتعلم التدريب عليها منذ بدء تعلمه اللغة الهـدف 

  .اللغة وظيفيا

بــــل المقصــــود هــــو  )Hearing(إن المقصـــود مــــن الاســــتماع هنــــا لـــيس الســــماع 
 ضوضـاء أيلأن الإنسان قـد يسـمع بشـكل واضـح صـوتا أو  (Listening) الإنصات

الفصــل أمــام المعلــم فينتبــه إلى في  وقــد يســتمع، ولكنــه لا يهــتم كثــيرا   الطريــق مــثلافي 

 متحدث

 مستمع
  مستمع
 متحدث

 لرسالةا
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ــابع حديثــه وتوجيهاتــه صــوته وي يريــد الفهــم العميــق  لأنــه، وفى هــذه الحالــة ينصــت ، ت
للدلالــــة علــــى  إنصــــاتومــــن هنــــا جــــاء اســــتخدام كلمــــة   ويســــتوعب ويفســــر وينتقــــد

   .الإنصات والفهم والاستيعاب والتفسير والنقد

ــــادرا علــــى فهــــم  الرئيســــيإن الهــــدف  مــــن الاســــتماع هــــو أن يكــــون الســــامع ق
ولكــن لــيس ، مواقــف غــير تعليميــة في  )Native speaker(لية المتحــدث بلغتــه الأصــ

  . معنى هذا أن تكون درجة الفهم هنا مساوية لدرجة فهم المتعلم للغة الأم

يعتمـد علـى التفـوه بالحـديث بـبط ء الـذي  لذلك ومن هنا فـإن تعلـيم الاسـتماع
نـــه يقـــدم لأ ،والتركيـــز علـــى مخـــارج الحـــروف وإبـــراز التنغـــيم ونـــبر الكلمـــات أمـــر خـــاطئ

مثـل هـذا  اللغـة المتعلمـة وذلـك لأنـه لـن يواجـهفي  للمتعلم خبرات خاطئـة وغـير طبيعيـة
   .للغة الطبيعيالاستخدام في  الموقف كثيرا

تميـز هـذه المهـارة  الطبيعـينمطهـا في  فهـم الرمـوز المسـموعةفي  إن ضرورة السـرعة
و وســيلة رئيســية لــذلك يمكــن القــول بــأن الاســتماع هــ ،مــن المهــارات الــثلاث الأخــرى

في  فهــو مــثلا ،إن لم تكــن كلهــا ،أغلــب الجوانــب التعليميــةفي  للمــتعلم حيــث يمارســه
الـتي  الفصل مستمعا وفى الأنشطة الداخلية والخارجية بل وفى شتى المواقف الاجتماعية

  . يكون طرفا فيها

لغة مجال تعليم الفي  التركيز على مهارة الاستماعفي  ومن هنا تتضح لنا الضرورة
ويبـدو لنـا  ،باعتبارها المهارة الأولى مـن المهـارات اللغويـة الأربـع ،العربية للناطقين بغيرها

بوضوح أيضا أن الاستماع والكـلام عمليتـان متلازمتـان لأن الطريـق لفهـم الملفـوظ مـن 
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  . اللغة هو الإنصات للصوت المنطوق

   :يلي ومنها على سبيل المثال ما ،وللاستماع أهداف كثيرة ومتعددة
التعرف على الأصـوات العربيـة وتمييزهـا لمـا لهـا مـن اختلافـات صـوتية ذات   -١

  . العاديالحديث في  استخدامهافي  دلالة
  . التعرف على الحركات الطويلة والقصيرة والتفريق بينها  -٢
  . سماع الكلمات وفهمها من خلال سياق المحادثة  -٣
والأعـــداد والأفعـــال وغيرهـــا مـــن  أنيـــثفهـــم اســـتخدام العربيـــة للتـــذكير والت  -٤

  الاستخدامات
  . المتصلة بالجوانب المختلفة والثقافة العربية المعانيفهم   -٥
  . تعويد الأذن على الأصوات الجديدة  -٦
  . تعويد الدارسين نطق اللغة الجديدة  -٧
  . على أسئلته للإجابةاستيعاب نص ما بتفاصيله   -٨
  . نص لتلخيصهفي  سيةاستيعاب الأفكار الأسا  -٩

تنمية قـدرة الإصـغاء والانتبـاه والتركيـز علـى المـادة المسـموعة بمـا يتناسـب   -١٠
يسـاعده علـى مـذاكرة دروسـه وفهمهـا الـذي  خصوصا بالقدر ،مع مراحل نمو الطالب

بشكل أكثر عالية ومن ثم تنمية جانب التفكـير السـريع ومسـاعدة الطالـب علـى اتخـاذ 
   .١ضوء ما سمعه في  م على المسموعالقرار وإصدار الحك

   -: مقومات الاستماع
                                                

، القاهرة، مكتبة النهضـة المصـرية  ، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، إبراهيم محمد عطا - ١
  . ٨٤ص ١الطبعة الثانية ج، م ١٩٩٠
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لأن السـامع  ،ينفصم البتة من مهـارة الحـديث كما ذكرت آنفا أن الاستماع لا
الــذي  وهــو فهــم محتـوى الرســالة ،سـبيل تحقيــق هــدف الاسـتماعفي  يمـر بمراحــل متعاقبــة

مـع أصـوات لغويـة تطـرق أذن السـامع  ،فعنـد اسـتماع للغـة أجنبيـة مـثلا يعنيه المتحـدث
ّض لها من قبل  ،مواقف مشـاđةفي  يتعرف عليها السامع من خبراته السابقة حيث تعر

ــــين هــــذه الأصــــوات ــــربط ب ــــل وحــــدات لهــــا معــــنىفي  ثم ي كالكلمــــات  ،مجموعــــات تمث
تفســـير القواعـــد النحويـــة والصـــرفية والمفـــردات في  والعبـــارات ومـــن ثم فيســـتخدم كفاءتـــه

ومعناهـا عليـه وإلى جانـب هـذه المقومـات اللغويـة لابـد مـن للتوصل إلى محتوى الرسـالة 
ــة الاســتماع والفهــم أن يكــون  ينبغــيالــذي  الأمــر ،تــوفر مقومــات نفســية تســهل عملي

خبراتـه السـابقة بحيـث  وأن يحـدد فيهـا مـا يناسـب ،يسـمعهاالـتي  المتعلم مهتما بالرسالة
العلاقـــة بـــين  أنكمـــا  ضـــوء هـــذه الخـــبراتفي  يســـتطيع أن يربطهـــا đـــا ويـــتفهم معناهـــا

  . مدى استجابة السامع للرسالةفي  السامع والمتحدث تلعب دورا رئيسيا

الموقــف في  لابــد مــن أن يكــون ،وإلى جانــب الكفــاءة اللغويــة والعوامــل النفســية
مثل الوسائل السمعية والبصرية وغير  ،نفسه عناصر تساعد على فهم الرسالة التعليمي

هل  ّ شـاء االله إلى العوامـل النفسـية والـدوافع بصـورة  أتطرق إنوسـ ،الاتصـالذلك مما يس
  . موضع آخر فيما يختص بالمهارات اللغويةفي  شاملة

لابـدّ مـن مراعـاة  ،نجـاح المحادثـة وبالتـاليتعلـيم الاسـتماع في  أما لضمان النجـاح
ويش قـــد تعـــوق عمليـــة تمييـــز عناصـــر تشـــ أييخلـــو مـــن الـــذي  اختيـــار المكـــان المناســـب

  . لذلك الملائمةالاعتبار استعمال الوسائل المعينة  فيما يوضع ك ،الأصوات

ــــدى الدارســــين الســــمعيالجهــــاز  ضــــمان ســــلامة و مــــن ثم ــــدهم  ،ل والأخــــذ بي
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ــار لــدى الــدارس أن في  كمــا يوضــع ،الاســتماعفي  وتشــجيعهم علــى الاســتمرار الاعتب
ــف نفســه علــى ســرعته ّ ــز انتباهــه علــى المــتكلم ويكي درس في  جوللتــدر  .الحــديثفي  يركّ

فائدة كبيرة للدارس والمستمع مما يتوافق مع  ،الاستماع من المواقف البسيطة إلى المعقدة
ــة الاســتماع ــة تعلــم الاســتماع  .مراحــل نمــو عملي لــذلك ومــن أهــم مــا تؤكــد عليــه عملي

في  يـنجح المعلـم ولكـيلـذا يجـب  ،الكلامـيتزويد المستمع بالقدرة علـى تحليـل العـرض 
ـــه أن يفهـــم ويعـــرف مســـتوى الطـــلابتوصـــيل المـــادة لـــه يجـــ في  هـــذه المهـــارةفي  ب علي

ـــز  تمييـــزهم للاختلافـــات البســـيطة بـــين الكلمـــات وتعـــرفهم عليهـــا مـــع القـــدرة علـــى تميي
ومــع وصـــول  ،والقــدرة علـــى تــذكرها واســتقبال سلســـلة مــن الكلمــات ،أصــوات اللغــة

حصــل علــى فإنــه بــذلك يكــون قــد ، تلقــى عليــهالــتي  الــدارس يمكنــه مــن فهــم الرســائل
وهنـاك عنصـر مهـم مـن عناصـر . لفهـم مـا يتلقـى مـن المعلـم والنحـوي الـدلاليالأساس 
، وهو مناقشة وتطبيق مضمون الرسالة ويعنى فهم المحتوى ومناقشـته بالعربيـة ،الاستماع

محتواهـا ومناقشــته باللغــة العربيــة في  اسـتقبال الرســالة مباشــرة باللغـة العربيــة والتفكــير أي
ــا  ،لغتــهدون تــدخل مــن  إتاحــة الفرصــة للــدارس لتطبيقــات وممارســات كثــيرة  ينبغــيوهن

تمكنــه مــن التركيــز علــى محتــوى المحادثــات والقــراءات دون التركيــز علــى الصــيغ اللغويـــة 
في  الاسـتماع إلى اللغــة العربيــةفي  وهـذه التطبيقــات والممارسـات تتمثــل ،وطريقـة التعبــير

والعبـــارات  الصـــوتيالتمييـــز في  المفـــردةفـــإذا كنـــا نســـتخدم الكلمـــات  ســـياقات واســـعة
ــــذكرفي  والجمــــل  والقــــراءةالقصــــيرة  فيجــــب هنــــا أن نســــتخدم المحادثــــة ،الاســــتماع والت
يحتـاجون إلى  الدارسـين للغـة العربيـة عـادة مـا لأن ،تحتاج إلى متابعـة وفهـمالتي  الشفوية

 ،بدقــة فمــنهم مـن لا يسـتطيع ملاحظــة الأصـوات التـدريب المـنظم علــى هـذه المهـارات
يســـتطيع استحضـــار معـــنى مـــا  ومـــنهم مـــن لا ومـــنهم مـــن لا يســـتطيع متابعـــة الأفكـــار
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تـــربط بــــين الــــتي  يــــدرك العلاقـــات ومـــنهم مـــن لا، يســـمع لعـــدم ارتبــــاط المعـــنى بخبراتــــه
نمــت لــدى المــتعلم مهــارات الحــديث ونمــى  ،لــذلك كلمــا نمــت هــذه المهــارات. الأفكــار

   .لديه الاستعداد للقراءة

الكــلام أو الحــديث ومهـــارة  مهــارتيضــح جليــا العلاقــة الوثيقــة بــين ممــا ســبق يت
لا يمكن اعتباره مهارة لغوية منفصلة لأنه جانب  الصوتيخاصة وأن الجانب  الاستماع

فـــالكلام والاســـتماع : (علــى يـــونس فتحـــي. يقـــول د. مشــترك بـــين الكـــلام والاســتماع
الفرد عنـد الاتصـال  إليهايحتاج  التي يجمعهما الصوت،إذ يمثل كلاهما المهارات الصوتية

المباشــر مـــع الآخـــرين، ولقــد أثبتـــت معظـــم الدراســات أن الخطـــوة الأولى لـــتعلم القـــراءة 
بالنسـبة للـدارس لبنـاء ثــروة   أساسـيوأن الحـديث أمـر  والكتابـة تـتم مـن خـلال الحـديث

  ١)كبيرة من الأفكار والمفردات قبل أن نبدأ تعليم الدارس القراءة
  :  الكلاممفهوم مهارة 

ومــن أجــل هــذا كــان  ،تصــب فيــه اللغــة بكــل روافــدهاالــذي  الكـلام هــو الوعــاء
 ،عمليـة تعلـيم اللغـة العربيـةفي  الاهتمام بتدريس المحادثة مـن الأمـور المهمـة والمسـتحدثة

للغــة  بــه فهـم المــتعلم يمكـن أن يقــيس النـاسالــتي  أيضـا مــن أهـم المظــاهر ويعتـبر الكــلام
لتعلم اللغة وكما  والتطبيقي العمليالغالب الجزء في  يمثل لأنه ذلك .العربية أو الأجنبية

القـدرة علـى اسـتخدام الأصـوات تتطلب من الـدارس  إنتاجيةهو معلوم فالكلام مهارة 
تسـاعده علـى التعبـير الـتي  ، والـتمكن مـن الصـيغ النحويـة ونظـام ترتيـب الكلمـاتبدقة

لكـــلام عبــــارة عـــن عمليــــة إدراكيــــة أن ا أي ،مواقــــف الحــــديثفي  عمـــا يريــــد أن يقولـــه
ثم نظاما لغويا بواسـطته تـتم عمليـة ترجمـة  ،ثم مضمونا للحديث ،تتضمن دافعا للتكلم

                                                
  .١٣٧ ص، أساسيات تعليم اللغة العربية، فتحى على يونس وزملائه. - ١
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ـــة شـــكل كـــلامفي  المضـــمون ـــة انفعاليـــة اجتماعي فهنـــاك  ،وكمـــا أن الكـــلام يعتـــبر عملي
تقـال الـذي  والشـخص ،تقال فيـهالذي  والموقف تأخذهالذي  والاتجاه مصدر للأفكار

  . له

عمليــة اتصــال مــع  بإتمــام وتنتهــيمعــنى هــذا أن الكــلام هــو عمليــة تبــدأ صــوتية 
والحقيقـة أنـه لـيس  ،ومن هنا فالغرض من الكلام نقل المعنى ،موقف معينفي  متحدث

الرســالة ناحيــة في  دون أن تتــوافر حقيقــيولا معــنى  ،هنــاك اتصــال حقيقــي دون معــنى
في  ولعلـه يمكننـا ،أهميتهـا ومعناهـا للرسـالة وهمـا معـا تعطيـان ،عقلية وانفعاليـة اجتماعيـة

تـدفع الدارسـين الـتي  سنتعلمها، وبالرغم من الضرورةالتي  ضوء هذا فهم عملية الكلام
 الكـافيإلا أننا نجد أن هذه المهارة لا تلقى الاهتمام  ،ومن ثم تعلم الكلام ،لتعلم اللغة

تعلـم في  ثانويا أو عرضـيا جزءا البعض باعتبارها إليهاعملية تعليم اللغة حيث ينظر في 
تعلم استخدام اللغة في  ، ولعل هذه النظرة خاطئة تماما ويرجع إليها سبب الفشلاللغة

ولعل هذا يدعو إلى ضرورة الالتفات إلى إكساب هذه المهارة بطـرق  ،استخداما فعالا
أكثـر مـن يعطى للقراءة والكتابـة والقواعـد إن لم يكـن الذي  وإعطائها الاهتمام ،فعالة
   .ذلك

ثم مضــــمونا  ،إذن فــــالكلام عبــــارة عــــن عمليــــة إدراكيــــة تتضــــمن دافعــــا للــــتكلم
ُترجم الدافع في شكل كلاملحديثل وهذا يعني أنّ الكلام  ،، ثم نظاما لغويا بوساطته ي

ّ بخطوات أجملها مدكور   : في ١يمر

    النطق -٤      الصياغة -٣    التفكير -٢       الاستثارة -١
                                                

   .١٥٤، ص ١٩٨٩، علي أحمد مدكور، فنون اللغة العربية ومهاراتها الأساسية -  ١
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يمكـــن أن ينطـــق في الكـــلام مـــن غـــير  فالـــدارس لا ،الاســـتثارةلبـــدء هـــي فنقطـــة ا
وهــذا مــا يتطلـب بنــاء مــنهج يتبــنى خططــا  ،وجـود اســتثارة خارجيــة تحملــه علـى الكــلام

ـة تــدفع الـدارس للكــلام إلى أن يصـل بـه إلى مرحلــة التلقائيـة ّ وذلــك  ،واسـتراتيجيات حي
  . بأن يتولد عنده دافع داخلي للكلام

 ،فالــدارس يحتــاج إلى وقــت لإنتــاج الكــلام ،تاليــة هــي مرحلــة التفكــيروالمرحلــة ال
غط علــى الـدارس ويحملــه علــى وهـذا يتطلــب مـن المعلــم أن يفهــم هـذا الموقــف فـلا يضــ

 ،وهــى البحــث عــن الألفــاظ والعبــارات المناســبة للمعــاني، ، ثم مرحلــة الصــياغةالكــلام
ســتمع ممــا يتطلــب خلوهــا مــن وهــى المرحلــة الــتي يقــف عليهــا الم وأخــيرا مرحلــة النطــق

   .الأخطاء

   -: مثل ،أسئلة تطرح نفسها وثمة

يقدمها لهم المعلم التي  هل يتكلم الطلاب عندما نسمعهم يقلدون الأصوات -
  ؟ 

 هل يتكلمون عندما يعيدون تمثيل حوار محفوظ ؟  -
  للأحرف وغيرها ؟  هل هم يتكلمون وهم يرددون تدريبات النطق -

ونطـق بعـض الحـروف ليسـت   ابعة نموذج لغوى وترديـدهومت ،الأصوات إن تقليد
ــارة عــن عمليــات صــوتيةهــي  كلامــا قطعــا وإنمــا أن الكــلام هــو التعبــير عــن ذلــك  ،عب

ـم الكـلام مـن أجـل أن يسـتطيع المـتعلم  أي، الأفكار المباشـر  الشـفوي الاتصـالأننـا نعلّ
لام وسـرعته وفى القـدرة علـى الكـفي  وليس معنى هـذا أن يتسـاوى المـتعلم مـع ابـن اللغـة
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ولكن يكفى المتعلم التعبير عن أفكاره وتبادلهـا مـع سـامعه ومحدثـه  طريقة نطقه وتنغيمه
هـذا الجانـب بالـذات في  تعليم اللغات سيما اللغة العربيةفي  ولذلك فعلى المتخصصين

أن يــدركوا أن الغــرض هـو تنميــة القــدرة الكلاميــة عنــد الدارســين  الشــفويوهـو الجانــب 
التركيـز  أييستطيعون معه التركيز على الرسالة أكثر من الصيغة اللغويـة الذي  إلى الحد

  . على المضمون أكثر من الشكل

ـــل في ـــات مهـــارة الكـــلام تتمث ـــوى اللغـــوي :يتضـــح ممـــا ســـبق أن مكون  :المحت
: والمحتــوى الفكــري ،والمفــردات والقواعــد ،والنــبر والتنغــيم ،ويشــتمل علــى الأصــوات

ـــى تكـــوين الأ ـــة تنظيمهـــا ،ودرجـــة جودēـــا ،فكـــارويشـــتمل عل وطريقـــة عرضـــها  ،وكيفي
والإشــارة  ،لغـة الجســد ،وتوضـيحها باســتخدام وسـائل غــير لغويــة لإيضـاح الرســالة مثــل

   .وغير ذلك

  : أهمية الكلام أو مهارة المحادثة
ــة تمثــل حجــر الرحــى بــين المهــا ــار أن  ،رات اللغويــةلاشــك أن مهــارة المحادث باعتب

 الاسـتماععمـا تعلمـه الـدارس عـن طريـق  اللسـان وهـو ترجمـة ،يمهـم وحيـو  فن الكلام
ا  ّ والقراءة والكتابة وأن اللغة هي سيدة الموقف وبواسطتها يستطيع الإنسان أن يعبر عم

ا يريد من رغبات ،في نفسه من فرح أو حزن ّ   . أو عم

ففي هـذه المهـارة الإنتاجيـة نقـف  ،مهارة الكلاموتظهر اللغة أكثر ما تظهر في 
ومـدى  ،والمخـزون اللغـوي للـدارس ،ومـا يصـاحبها مـن نـبر وتنغـيم ،ى أصوات اللغـةعل

ويعتقــد معظـــم  ،قــدرة الــدارس علــى إنشـــاء تراكيــب عربيــة ســليمة تمكنـــه مــن التواصــل
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   .الناس أنّ إتقان الدارس للكلام يعني إتقانه للغة موضع التعلم

: لـى سـبيل المثـالمنهـا ع ،ولذلك يمكن القول بأن هناك ضرورات لتعلم الكلام
-  

بـين المـتكلم والمخاطـب أو بـين  الكلام هو وسيلة الإقناع والفهم والإفهـام – ١
ويبـدو ذلـك واضـحا إن كـان هنـاك قضـايا مطروحـة للمناقشـة بـين  ،المتكلم والمخاطبين

وتعـدد وجهــات  ،تكـون محـلا للخـلاف والـتيأو المشـكلات العامـة والخاصـة  المتحـدثين
  . بة فيها تكون لمن هو أكثر قدرة على الإفهام والإقناعالنظر فيها فإن الغل

باللغة ويقتضى هذا موقفـا  الاتصالإن مهارة الكلام تنمو وتزيد عن طريق  -٢
  . تعليميا يشجع فيه المتعلمون على أن يعبروا بأنفسهم بأساليب بسيطة

رس مختلف مراحلها حيـث يمـافي  العملية التعليميةفي  الكلام وسيلة رئيسية -٣
إذا كـان وينمـو الكـلام بصـورة جيـدة  ،الدارس فيها الكـلام مـن خـلال الحـوار والمناقشـة

ـــة شـــيء، وهـــذا ١قائمـــا علـــى الفصـــحى  ـــاطقين بغـــير العربي  ،هـــام بالنســـبة للطـــلاب الن
  . اللغة إتقاĔمفتدريسهم الكلام بالفصحى يؤدى إلى 

صـــــاص وامت ،يعتــــبر الكـــــلام وســـــيلة للتنفـــــيس عـــــن الفـــــرد عمـــــا يشـــــعر بـــــه -٤
  . تعبير الفرد عن نفسه يخفف عنه كثيرا مما يعانيه لأن ،لانفعالاته

                                                
، مكتبة النهضـة المصـرية  : القاهرة، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية، إبراهيم محمد عطا -١

   ١٠٦الطبعة الثانية، ص  ١٩٩٠
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ــــة  ،الفــــرد بغــــيره لاتصــــالالكــــلام هــــو وســــيلة  -٥ ــــروابط الفكري وأداة لتقويــــة ال
  . بين الأفراد والاجتماعية

وفي هــذا وحــده  ،فضــلا عــن مــا ذكرتــه ســابقا وهــو غلبــة المشــافهة علــى الكتابــة
والـدارس الـذي يفشـل في التحـدث باللغـة الهـدف  ،لمحادثةأكبر دليل على أهمية مهارة ا
  . رغبته في تعلم تلك اللغة انطفاءقد يؤدي به هذا الفشل إلى 

  ؟  المعرفة والمهارةإذن ما الفرق بين 
وللإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال فقـــد اُتفـــق علـــى ترتيـــب المهـــارات كمـــا ســـبق وأن 

م بنــاء علــى ســيكولوجية اللغــة وقــد جــاء هــذا التقســي ،ذكــرت إلى أربــع كمــا هــو معلــوم
 الشـيءالإلمـام بتفاصـيل  :فالفرق بين المعرفـة والمهـارة هـو أن المعرفـة تعـني الأولى للدارس

فالشـخص قــد يكـون لديـه معلومــات أو  ،وأوضـح مثـال لــذلك قيـادة السـيارات ،نظريـا
والقــبض علــى  ،مــن إدارة مفتــاح الســيارة لتحريــك الماكينــة ،معرفــة عــن طبيعــة تشــغيلها

قود السيارة احـة  مِ ّ فالـذي  .عنـد قصـد إيقافهـا وغـير ذلـك )الفرملـة(والضغط على الكب
  . يمكنه بطبيعة الحال قيادة السيارة يمتلك هذه المعلومات لا

لـــذلك فـــالأمر نفســـه ينطبـــق علـــى دارس اللغـــة فهـــو يتلقـــى في حجـــرة الدراســـة 
ّ  ،تنغيموما يظهر أثناء الكلام من نبر و ، أصوات اللغة وكيفية مخارجها أيضا بقـدر   ويلم

إذن فهــذا القــدر مــن الإلمــام  .ودلالــة ،وقواعــدها صــرفا ونحــوا ،كبــير مــن مفــردات اللغــة
كـن صـاحبها مــن الكـلام وهـذه المعرفــة لا ،والإدراك يسـمى معرفـة فالمعرفـة يجــب أن  .تمُ

  . لذلك فيمكن فهمها وإرجاعها ،تكون مصحوبة بممارسة وتطبيق
وتنقسـم المهــارة  ،علـى تطبيـق وممارسـة المعرفـة المكتسـبةالقـدرة  فهـي المهـارةأمـا 
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  - :بدورها إلى قسمين

  مهارة تفاعلية  -ب                   مهارة إدراكية –أ 

 ،فتعــني القــدرة علــى الإدراك والاســترجاع –المهــارة الإدراكيــة  أي –فأمــا الأولى 
وفقـا  ،تراكيب اللغويةوبناء ال ،صواتأي أن يكون الدارس قادرا على التلفظ ونطق الأ

  . لقوانين اللغة الهدف

بــل يتعــدى ذلــك إلى اختيــار  ،يقــف عنــد الأصــوات وبطبيعــة الحــال فــالكلام لا
القــول بــأن ا لتــدريبات  وهــذا يقودنــا إلى ،ومراعــاة المقــام والحــال ،المفــردات والتراكيــب

  . يجب أن تعلم الكلام وتتعرض إلى مواقف حياتية أكثر واقعية

؟ مـاذا نقـول :لتفاعلية هـي الـتي تتصـل بعمليـة التواصـل مـع الآخـرين فيوالمهارة ا
ننميهــا مــع المســتمعين، وغــير  ومــا العلاقــة الــتي نريــد أن.. . ؟ الخوكيــف؟ ومــتى نقــول

  . ذلك
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  : أهداف تدريس مهارة الكلام في اللغة العربية
يجــب علــى كــل  ،إنّ معرفــة أهــداف تــدريس مهــارة الكــلام للدارســين أمــر مهــم

وذلـــك للوصـــول إلى تحقيـــق الغايـــة  ،اللغـــة العربيـــة معرفـــة الأهـــداف المنشـــودة رســـيمد
  . السامية من تدريس هذه المهارة

للطــلاب  وبــالنظر إلى أهـداف تــدريس مهــارة المحادثــة ،لـذلك فقــد رأى الباحــث
ً الجامعة الإسلامية العالمية أن يذكر بعضفي  الماليزيين    - : الآتيفي  متمثلةمنها  ا

  . الصحيح للأصوات العربيةالنطق  -١
 . التمييز بين الحركات الطويلة والقصيرة -٢
نحو أدوات  ،الصحيح لبعض الأساليب الأساسية للغة العربية الاستخدام -٣

 . الاستفهام والضمائر
 . التمييز بين المذكر والمؤنث -٤
 . والمفرد والمثنى والجمع ،التمييز بين أزمنة الفعل -٥
المواقف التعليمية في  ل بحيث يسأل ويجيبالفصفي  المقدرة على المشاركة -٦
 .١المختلفة 
  . تمكنه من إتقان هذه المهارة أن يكتسب ثروة لفظية كلامية -٧
ـــــة ا -٨ ـــــة العربي لمقبولـــــة لعمـــــره ومســـــتواه أن يســـــتخدم بعـــــض أشـــــكال الثقاف

 .الاجتماعي

                                                
الجامعـة  في  اللغة العربية لإغراض محددةخطة مقترحة لإعداد كتب لتعليم ، عبد الرازق حسن محمد -١

  .١١ص  م١٩٩٠، الإسلامية العالمية بماليزيا
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ــــة والتحــــدث đــــا بشــــكل متصــــل  -٩ أن يــــتمكن مــــن التفكــــير باللغــــة العربي
  .١قبولة ومترابط لفترات زمنية م

القدرة علـى إدراك مـدلول الكلمـات علـى حسـب معطيـات اللغـة العربيـة  - ١٠
 . المحدد التعليميوالموقف 

القدرة على تنسيق عناصر الفكرة المعبر عنها بما يضفى عليها جمالا وقوة  - ١١
ــار أن الكــلام  ،الســامع أو القــارئفي  ثرتــؤ  واتســاع دائــرة التكييــف لمواقــف الحيــاة باعتب

  ٢. كالسؤال والجواب والخطابة وإلقاء الشعر وغير ذلك ،نهايتضمن كثيرا م

  : نتائج البحث
  : خلصت الدراسة لأهم النتائج التالية

الأخـيرة بدولـة ماليزيـا وازديـاد رغبـة المـاليزيين  الآونـةانتشار اللغة العربية في  -١
  .في تعلمها
ة وخلـــق بيئـــة عربيـــ، والتركيـــز علـــى مهـــارات اللغـــة عنـــد تعلمهـــا  الاهتمـــام -٢

 . لذلك خاصة في بلاد غير الناطقين đا
إذ أĔـا اللبنـات الأولى للبنـاء  ،بتعليم المفردات والأصوات العربيـة الاهتمام -٣

 . اللغوي من المفردات والجمل والتراكيب والأساليب اللغوية
الاســـتعانة بخــــبراء متخصصــــين في إعــــداد منــــاهج اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين  -٤

 . بغيرها
                                                

   .٩٨ص  ١٩٧٨، أساسيات تعليم اللغة العربية لغير العرب، محمود كامل الناقة -١
، القاهرة، تعليم اللغة العربية والدين الإسلامىفي  دراسات تحليلية ومواقف طبيعية، حسين سليمان قورة -٢

   .٢٠٠الأولى ص  ط ١٩٨١المعارفدار 
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  والمصادر المراجع
القـــاهرة ، طـــرق تـــدريس اللغـــة العربيـــة والتربيـــة الدينيـــة،إبـــراهيم محمـــد عطـــا  -١

  .الطبعة الثانية، ١٩٩٠، مكتبة النهضة المصرية
الجــــزء ، موســــوعة التــــاريخ الإســـلامي والحضــــارة الإســــلامية ، أحمـــد شــــلبي  -٣

  .م١٩٩٣القاهرة  ،مكتبة النهضة المصرية ،الثامن
بح اللغــة العربيــة في القــرن الخــامس عشــر هــل تصــ((مقــال في  ،تركــي رابــح -٤
  .م١٩٨٥يناير  ،٤٥، العدد الرياض ،مجلة الفيصل)) ن جديد ؟لغة عالمية م ،الهجري

الهيئــة العربيـــة العامـــة  ،القـــاهرة ،اللغــة العربيـــة معناهـــا ومبناهــا ،تمــام حســـان -٥
  .الطبعة الثانية ،م ١٩٧٩ ،للكتاب

ـــورة -٧ ـــة و  ،حســـين ســـليمان ق ـــة في تعلـــيم اللغـــة دراســـات تحليلي مواقـــف طبيعي
  . م١٩٨١ ،دار المعارف ،القاهرة ،العربية والدين الإسلامي

خطــة مقترحـة لإعــداد كتـب لتعلــيم اللغـة العربيــة  ،عبـد الـرازق حســن محمـد -٨
  .م١٩٩٥ ،لإغراض محددة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

  .م١٩٨٩ ،الأساسيةفنون اللغة العربية ومهاراēا  ،علي أحمد مدكور -٩
 ،الطبعــــة الأولى ،قــــراءات في علــــم اللغــــة التطبيقــــي ،علــــي أحمــــد شــــعبان -١٠

  .م١٩٩٥ ،الرياض
الطبعـــة  ،أساســـيات تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ،فتحـــي علـــي يـــونس وزمـــلاؤه – ١١

  . م١٩٩٠ ،الأولى
  .م١٩٩٠ ،الجزء الثاني ،الوعي الإسلامي ،محمد عبد الروؤف -١٢
جامعـة  ،الكلمـات العربيـة المسـتعارة للغـة الملايويـة ،كمحمد عبد الجبار بـ -١٣
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  .م١٩٧٩ ،الملايا
أثــر اللغـــة العربيــة في اللغــة الماليزيــة مــن الناحيـــة  ،محمــد زكــي عبــد الــرحمن -١٤

  .رسالة ماجستير ،م ١٩٩٠ ،جامعة الأزهر ،القاهرة ،الدلالية
/ هــ١٤١١ ،العـدد التاسـع عشـر ،اĐلـة العربيـة للثقافـة ،مصطفى بلحـاج -١٥

  . م١٩٩٠
دار  ،بـــيروت ،طرائـــق تــدريس اللغـــة العربيـــة وآداđـــا ،محمــد أحمـــد الســـيد – ١٦

   .الطبعة الأولى ،م١٩٨٠ ،العودة
  . م١٩٨٢ ،مكتبة لبنان ،لبنان ،يمعجم اللغة النظر  ،محمد علي الخولي -١٧
ار الثقافــة د ،القــاهرة ،أســس علــم اللغــة العربيــة ،محمــود فهمــي حجــازي -١٨

  . م١٩٨٧والنشر للطباعة 
 ،الخرطـوم ،أساسيات تعلـيم اللغـة العربيـة لغـير العـرب ،محمود كامل الناقة -١٩
   .م١٩٧٨رطوم الدولي للغة العربية معهد الخ
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